
يًـــــا: فلســـــطين كمـــــا رأتهـــــا التطهـــــير بصر
السينما الصهيونية

, كتوبر كتبه أحمد الجمال |  أ

“في سينما الواقع الإسرائيلي، الكل مدان ما لم يَكُن من أبَوين يهوديين أو صديقًا في زمن الحرب. هذا
هــو المــؤلم في ذلــك العــرض الترفيهــي شديــدِ التّســييس: الكــاميرا فيــه لا تعــرف الحــب”، حــدّار مــوراخ،

مخ ومنتج إسرائيلي.

في الساعـة الثانيـة بعـد منتصـف ليـل الخـامس عـشر مـن حزيران/يونيـو ، اسـتيقظ يعقـوب بـن
دوف ـ المخ والمنتج اليهودي الشاب للأفلام الوثائقية، والمنسيّ الناقم على حرمانه من الشهرة التي
يرى نفسه أهلاً لها على وقع أحد عشر رنينًا متتابعًا من الهاتف. ومن خلف السماعة جاءه صوت
يبًا، وهو التعاون على إحياء فكرة جنونية جاف، متكسرّ بنبرات ثقافات متداخلة، يط عليه عرضًا غر

يو أدبي لصناعة فيلم. من تحت الرماد، وتحويلها إلى سينار

تملّكــه الانزعــاج مــن إيقــاظه في ساعــة كهــذه، في ليلــة حــزيران الخانقــة، لكنــه في أعمــاقه شعــر بانتشــاء
 كـاد يمّحـي مـن ذاكرتـه بعـد سـبات طويـل، فأبـدى مـوافقته

ٍ
مفـاجئ، إذ أيقظـت المكالمـة ذكـرى شخـص

https://www.noonpost.com/337516/
https://www.noonpost.com/337516/


الضمنية على خوض المغامرة، لكن شريطة أن يكون العمل وثائقيا لا روائيا، وهو ميدانه الذي يتقنه،
وأن يُسـند الـدور إلى ممثلين مـن الصـفوف المتـأخرة، مـن مهـاجرين يهـود حقيقيين لا مـن شخصـيات

متخيلة، كي تُكتب لهذه الشطحة ولادتها السريعة.

 علــى
ِ
بعــد ســتة أشهــر، ســيُفاجأ المــاروّن أمــام صــالات الســينما الخاملــة في تــل أبيــب، والــتي لم يمــض

إنشائهـا سـوى قليـل، بـدعم مـن الصـندوق القـومي اليهـودي، بملصـق دعـائي يعلّـق علـى الواجهـات،
.“Yoman Eretz Yisrael“ يروّج لفيلم

أما منتجه، فكان رجلاً في خريف العمر، خمسينيًا بعظم أحمر وأنفٍ حاد كأنهّ إسبارطي، ولكن عبريتّه
ظلّــت نيئــة ورخــوة بلا عظــام. تــولىّ حــديثًا رئاســة المنظمــة الصــهيونية، بعــدما اضطــر إلى التخلّــي عــن
أحلامه العالمية كصهيوني اشتراكي، مستبدلاً إياّها بإغواء القومية اليهودية الإحيائية؛ تلك القومية التي
ــا ــا، وي ــة إقامــة وطــن قــومي لليهــود في أي أرض تصــلح للعيــش. ورُبمّ ــه عــاجلاً أو آجلاً بإمكاني بشرّت
 مـن

ٍ
للمصادفـة المخُطّطـة، أن تكـون هـذه الرقعـة أرضًـا عربيـة، وتحديـدًا فلسـطين، اسـتنادًا إلى قليـل

 من القرائن السياسية ذات الامتداد الجغرافي التي تُحاك
ٍ
الذاكرة الدينية ذات الجذر التاريخي، وكثير

حــول تلــك الأرض. ســنَعرفه لاحقًــا باســمٍ لا يُبــشرّ في تاريخنــا العــربي إلا بــالنحس الثقيــل: ديفيــد بــن
غوريون.

يــدور الفيلــم – لمــن لم يتســن لــه رؤيتــه – في إطــار التوثيــق الســينمائي الميــداني، إذ يحــكي قصــة إحــدى
السفن القادمة من أوروبا محملة بأعداد من اليهود بغية الاستيطان في فلسطين، بعد أن استقر
يقينهم على أن تكون وطن الخلاص لهم بعد تاريخ حافل من الاضطهاد والتعذيب، مستحضرين
مـا تشتمـل عليـه الديانـة اليهوديـة مـن فكـرة “إنقـاذ الـوطن القـديم” كوسـيلة لتحقيـق ذلـك. وينـد
الفيلم تحت إطار ما كان يسمى حديثًا آنذاك بسينما “الاستجداء العاطفي”، وهي نتاج إرهاصات
مــا بعــد الهولوكوســت، والنقيــض الموضــوعي والشكلاني لمــا سيســمى لاحقًــا بـــ”الواقعية الصــهيونية”،

والتي ظهرت على أيدي مخرجي ما بعد إعلان “دولة إسرائيل” كأوتو بريمنغر وصامويل معوز.

لتبــدأ منــذ ذلــك الحين سلســلة لا تنتهــي ممــا بــات يُعــرف بســينما “التطهــير البصري في فلســطين”،
ــة ــة والرواي ــة الشعبي ــا مــن السردي ــة وطــرده ذهنيً ــذاكرة الثقافي ــم محــو الفلســطيني مــن ال حيــث ت
الشفوية، لإظهار فلسطين كأرض خالية من البشر تمهيدًا لتطهيرها عرقيًا، وهو العمل الذي تجلى
كثر صوره الإنسانية بشاعة من خلال العملية “داليت”، وما رافقها من أوامر وتحركات عسكرية في أ
علــى الأرض أدت إلى تنظيــف فلســطين مــن ســكانها الأصــليين وتحولهــا إلى جيــب اســتعماري منقّــى
يـــدها علـــى الـــدوام الساســـة والمثقفـــون ـــا، كمـــا اشتهتهـــا الحركـــة الصـــهيونية، وكمـــا ير ـــا وإثنيً عرقيً
الإسرائيليـون، خاصـةً أولئـك الذيـن ينتمـون إلى التيـار المركـزي، والذيـن يـرددون علـى الـدوام، في كـورال
يبعـث علـى الصـمم كلمـا وجـدوا أحـدًا يرغـب في سـماعهم: “لـن نرحـل مـن هنـا [فلسـطين]، فليـس

لدينا مكان آخر نذهب إليه.”

https://www.imdb.com/title/tt0167502/


كاميرا لا تعرف الحب
منذ البداياتِ الأولى للحركةِ الصهيونية، أدركت المؤسسةُ أن السيطرةَ على الوعي لا تقلّ خطورةً عن
يًا جديـــدًا، تُصـــوّر فلســـطين كمـــا يتخيّلهـــا الســـيطرةِ علـــى الأرض، فكـــانت الكـــاميرا سلاحًـــا اســـتعمار
 بــشري، لا يثقــل تربتَهــا

ٍ
المســتوطنُ الأوروبي: أرضًــا بلا شعــب، ولا حــدود، ولا تــاريخ. أرضًــا بلا ضجيــج

. جسدٌ، ولا ينعكس على جدرانِها ظل

هكذا ظهرت فلسطين في الأفلامِ الأولى بوصفها مساحةً عذراء، موحشة، تملؤها الرمالُ والفراغاتُ
 الـذي

ِ
والسـماءُ الواطئـة. قُـدّمت كأنهـا دعـوةٌ مفتوحـةٌ إلى مـن يملـك “الحـق في العيـش”، إلى المهـاجر

 شرقيةٍ وسماءٍ منخفضةٍ تُغري بالسكينة. في هذه الصورة،
ٍ

يُنهكه بردُ أوروبا، فيأتي ليستحمّ في شمس
لم يكن الفلسطيني غائبًا فقط، بل كان ممنوعًا من الحضور، فقد تمّ نفيُه بصريًا قبل نفيه جسديًا.

ـــة الـــتي موّلتهـــا ـــل الأفلامِ الدعائي يحـــكي فيلـــم The Land of Promise” ()” — أحـــد أوائ
 قاحلةٍ فيحوّلونها، بجهدِهم وتفانيهم،

ٍ
المنظمةُ الصهيونية — عن مستوطنين يهودٍ يصلون إلى أرض

 والبرتقــال. تُظهــر الكــاميرا رجــالاً ونســاءً يبتســمون تحــت الشمــس، يعملــون
ِ
إلى جنّــةٍ مزروعــةٍ بالقمــح

بانتظامٍ شبه عسكري، يغرسون، ويحصدون، ويبنون البيوتَ البيضاءَ النظيفةَ التي لا يسكنُها أحدٌ
 يشهد أنه

ٍ
سواهم. في اللقطاتِ الطويلةِ التي تلتهم الأفق، لا وجود لعربي واحد، ولا حتى لبقايا جدار

كان هنا أحدٌ.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Land_of_Promise


The Land of Promise بوستر فيلم

 حقيقي على ما سيسمّيه النقادُ لاحقًا “التطهير البصريّ”: إلغاءُ الآخر
ٍ
كانت تلك اللقطات أول تمرين



عبرَ اللغةِ الجمالية. فالكادرُ المصقولُ الذي يخلو من الفلسطيني ليس حيادًا فنيًا، بل إعلانُ حرب.
السينما هنا لا تسجّل الواقع، بل تعيدُ اختراعَه وفقَ الرؤيةِ الميتافيزيقية للصهيونية الثقافية، التي
بشرّ بها “أحاد هعام” — صهيونيةٌ لا تحتاج إلى الدم لتُثبت حضورها، بل تكتفي بالصورة لتُؤسّس
للأسطورة. إنها كاميرا لا تعرف الحب، لأنها لا ترى إلا نفسها. ولأنها حين ترفع عينيها نحو الأرض، لا
ــا، بــل مشهــدًا قــابلاً للاســتيطان، وجغرافيــا تُقــاس بعــددِ الأقــدامِ الــتي تدوســها، لا بعــددِ تــرى إنسانً

 التي عاشتها.
ِ
القصص

ــةِ الصــهيونية في ــرةِ الدعاي  دائ
ِ
فيمــا يــروي فيلــم “Tomorrow’s a Wonderful Day”، مــن إنتــاج

كثرَ تهذيبًا، وبنبرةٍ  أ
ٍ
لندن، والذي بدا وكأنه يواصلُ ما بدأته الكاميرا الأولى — ولكن هذه المرة بلسان

 الأوروبي “الأشكينــاز”،
ِ
كــثرَ إقناعًــا — حكايــةَ عائلــةٍ يهوديــةٍ مــن يهــودِ الــشرق أوروبيــةٍ أقــل فجاجــةً وأ

يــارةِ والاســتكشاف، ولكنهــا مــا إن رأت العمــلَ الــدؤوبَ في قــدِمت حــديثًا إلى فلســطينَ بهــدفِ الز
المسـتعمراتِ والكيبوتسـاتِ اليهوديـة، حـتى أخـذت القـرار هـي الأخـرى بالاسـتيطان، وعـدم العـودة إلى

 الأوروبي، بعد أن رأت في فلسطين الأرضَ التي يستحق العناءَ لأجلها.
ِ
الشرق

 بلا حدود، قبل أن يهبطَ الصوتُ المعلّق
ٍ
يبدأ الفيلم بمشهدٍ بانورامي لسماءٍ مشرقةٍ تمتدّ فوق أرض

بلغةٍ إنجليزيةٍ رخيمةٍ ليقول: “هنا، حيث كانت الصحراء، يُولد الوطن من جديد.” يتنقّل الفيلم بين
 اليهــودِ وهــم يشقّــون القنــواتِ ويزرعــون الحقــول، وبين لقطــاتٍ متقطعــةٍ لنســاءٍ

ِ
مشاهــدَ للعمّــال

 يُفترض أنه نهرُ الأردن. أمّا الفلسطيني — إن وُجد — فكان يظهر في
ٍ
شقراواتٍ يغسلن الثيابَ في نهر

اللقطاتِ البعيدة، مشوّشَ الملامح، أقرب إلى الظلّ منه إلى الكائن. لا اسمَ له، ولا صوت، ولا سياق،
كأنه تفصيلٌ خاطئٌ في لوحةٍ كبيرة، يجب طمسه بأسرع وقت.

ِ
اعتمــد المخرجــون في تلــك المرحلــة علــى مــا يمكــن تســميتُه “الاســتعارة الزراعيــة”؛ أي تحويــلُ الفعــل
ــوتى — أي أصــحابُها ــدي القــادمين الجــدد، والم ــا بأي  مقــدّس. الأرضُ تحي

ٍ
 خلــق

ِ
الاســتيطاني إلى فعــل

ــانت تُحــوّل الاحتلالَ إلى “إعمــار”، الأصــليون — يُســكتون بالصــمتِ البصري. هــذه اللغــةُ المراوغــةُ ك
والإزاحةَ إلى “تجديد”، والاغتصابَ إلى “عودة”.

 في
ِ
بهذا الفيلم، بلغت الصهيونيةُ البصريةُ ذروتَها في بناءِ المشهدِ الطهرانيّ، حيث يُعاد ترتيبُ التاريخ

 روحــي لتجريــب
ٍ
 حــديث، وتحــوّلُ فلســطينَ إلى مختــبر

ٍ
قــوالبَ ســينمائيةٍ تُظهــر المســتوطنَ كمخلّــص

الخلاص. كانت العدسةُ تمحو الألمَ كما يُمحى الخطأُ في غرفةِ المونتاج. ولأن الكاميرا الصهيونية — كما
قلنا سابقًا — لا تعرف الحب، فقد ظلّت تُكرّر الخطيئة ذاتَها: كل لقطةٍ جديدةٍ كانت قتلاً آخرَ لذاكرةٍ

قديمة.

الخالية” داخلَ الذاكرةِ البصريةِ المبكرة، أخ 
ِ
 صورةِ “الأرض

ِ
فيما يذهب يعقوب بن دوف إلى ترسيخ

ِ
 دعــائي لتلــك الفكــرة؛ إذ لم تعُــد فلســطينُ في هــذا العمــل

ٍ
فيلــم “The Illegals ()” كتَصــحيح

أرضًا فارغةً تنتظر من يزرعها، بل صارت وعدًا مؤجلاً ينتظر من “يعود إليها” بعد التيه، في إعادةِ كتابةٍ
يةٍ لمفهومِ العودةِ التوراتية. رمز

https://jfc.org.il/en/movie/44366-2/
https://jewishfilm.org/Catalogue/films/illegals.htm


 والصحفي الأمريكيّ مايير ليفين، وهو أحدُ اليهودِ الذين عملوا مراسلين
ِ

 الكاتب
ِ
الفيلمُ من إخراج

 العالمية الثانية، وشهدوا مباشرةً على مشاهدِ معسكراتِ الاعتقال
ِ

عسكريين في أوروبا عقب الحرب
 عبر

ِ
 الجمعي، والرغبةِ في التكفير

ِ
 بالذنب

ِ
المحرّرة. ومن هذه الخبرة، خرجت عدستُه محمّلةً بالشعور

الصورة، فكانت الكاميرا هنا محركَّ توبةٍ جماعي، لا أداةَ فن فحسب.

يروي الفيلمُ قصةَ مجموعةٍ من الناجين من المحرقة، يحاولون الهجرةَ سرًا إلى فلسطين عبر أوروبا
الشرقية، متجاوزين القيودَ البريطانيةَ المفروضة على الهجرةِ اليهودية. ومنذ اللقطةِ الأولى — حيث
م، بينما تتردد صرخة: “نريد أن نذهب إلى الأرض!” — تتبع الكاميرا ظلالَ الأقدامِ داخلَ مخيمٍ مُهد

يتضح أن ليفين لا يُصوّر شخصياتٍ، بل أرواحًا تائهةً في ممر التاريخ.

 بصريّ، حيـث تتمـاهى الحـدودُ
ٍ
 خلاص

ِ
لم تعـد الهجـرةُ فعلاً سياسـيًا فحسـب، بـل تحـوّلت إلى طقـس

بين الجسدِ والمكان، والهويةِ والمصير.

 يشبه الضوءَ الإلهيّ، وكأننّا أمام
ٍ
 أبيضَ ساطع

ٍ
تُصوّر الكاميرا الوجوهَ بزاويةٍ منخفضةٍ، مضاءةٍ بشعاع

يبًا، ليفسح الضوءُ مشهدِ قيامة. فيما تتراجع الخلفيةُ الأوروبيةُ في المشهد تدريجيًا حتى تختفي تقر
دُ البعيد، رغم أننا لا نراها أبدًا. هذا الغيابُ المتعم 

ِ
الطريقَ لفلسطين كـ”جنةٍ موعودة” تلوح في الأفق

د. بوصفِه مادةً دعائية: الوطنُ هنا ليس مكانًا، بل وعدًا ينتظر التجس 
ِ
للأرض يعيدُ إنتاجَ الحنين

لكن الأهمّ هو ما غيّبه الفيلم عمدًا. ففي مشهد العبور نحو الساحل الإيطالي، تمرّ الكاميرا بسرعةٍ
على تجمّعاتٍ بشريةٍ محليةٍ دون تعليق: لا أسماء، لا وجوه. الفلسطيني الغائب لم يظهر بعد، ولكنه
 سيتولاّه جيلُ

ٍ
 لاحق

ٍ
 بصري مبرمج، تمهيدًا لتطهير

ٍ
يُمحى مسبقًا بالغياب، كأنّ الفيلم يُؤسّس لمسح

الواقعيةِ الصهيونية.

مــن زاويــةٍ أخــرى، يمكــن اعتبــار The Illegals نصًــا مؤســسًا لمــا يُعــرف بـــ”سينما الشهــادة”، لكنهــا
شهـادةٌ انتقائيـة، تُـبرئّ الـذات وتُجـرمّ التـاريخ؛ إذ لا ضحيـةَ في هـذا الفيلـم سـوى اليهـودي نفسِـه، ولا

ِ
 في طريق

ٍ
مجرمَ سوى الغياب. الإنسان الفلسطيني سيظهر لاحقًا، ولكن لا بوصفِه ضحية، بل كعائق

 الجغرافي”
ِ
 بين مرحلتين بصريتين من “الفراغ

ٍ
القداسة. بهذا المعنى، يُعدّ The Illegals حلقةَ وصل

 الأخلاقي” الــذي ســيملأه البطــلُ الإسرائيلــي لاحقًــا في
ِ
في أفلامِ العشرينيــات والثلاثينيــات، إلى “الفــراغ

يـــةِ علـــى الصـــورةِ أفلامِ الخمســـينيات. وبين الفـــراغين، يتجسّـــد مـــشروعٌ كامـــلٌ مـــن الســـيطرةِ الرمز
والذاكرة.

الواقعية الصهيونية: حيث صار الغياب بطلاً
منـذ خمسـينيات القـرن المـاضي، بـدأت السـينما الإسرائيليـة في إعـادةِ تعريـف “الواقـع”، لا بوصـفِه مـا
 ما سُمّي لاحقًا بـ”الواقعية الصهيونية”، أصبحت الكاميرا

ِ
يُرى، بل ما يُراد له أن يُرى، فمع ازدهار

 داخــلَ الكــادر، بحيــث يُمحــى الفلســطيني تــدريجيًا، ويُســتبدل بــوجهِ الجنــدي، أو
ِ
تعيــد بنــاءَ العــالم

 القومي.
ِ
 للخلاص

ٍ
المستوطن، أو المهاجر الناجي من المحرقة، كرموز



في أفلامٍ مثـــل «حمـــاة الـــوطن» (Hill 24 Doesn’t Answer, 1955) — أول فيلـــمٍ روائي طويـــل
يُنتَـج في إسرائيـل بعـد إعلان الدولـة — يتجلّـى هـذا التحـول بوضـوح. الفيلـمُ يـروي قصـةَ أربعـةِ جنـودٍ
إسرائيليين يموتون وهم يدافعون عن تلةٍ في حرب ، لكنه لا يذكر الفلسطينيين مطلقًا، كأنّ
الأرضَ الــتي يُقاتَــل عليهــا هــؤلاء لم يكــن يســكنها أحــد. إنّ الغيــاب الفلســطيني هنــا ليــس صدفــةً، بــل
 ســابقين، تنتصر فيــه الأســطورةُ علــى

ٍ
إستراتيجيــةٌ سرديــة، فالمكــانُ نفســه يصــبح “بطلاً” نقيًــا، بلا بــشر

التاريخ.

Hill 24 Doesn’t Answer بوستر فيلم

Sallah) «ـــة” عـــبر أفلامٍ مثـــل «ســـالاح شبـــات ـــةُ التطهيري وفي الســـتينيات، تتطـــور هـــذه “الواقعي
م شخصيةُ كثرها احتفاءً داخليًا — حيث تُقد Shabati, 1964) — وهو من أشهر أفلامِ الحقبة وأ
يـبَ الوحيـدَ في المجتمـع الإسرائيلـي،  الـشرقيّ (اليهـوديّ القـادم مـن الـدول العربيـة) باعتبـاره الغر

ِ
المهـاجر

 رمــزي عــن الصراع مــع العــرب. بذلــك
ٍ
 والغــرب إلى بــديل

ِ
ل الصراعُ الــداخلي بين يهــودِ الــشرق فيُحــو

 من الإزاحة النفسية والثقافية
ٍ
تُستبدل “المشكلة الفلسطينية” بمشكلة “الاندماج اليهودي”، في نوع

التي تُبرّر طمسَ الآخر الفلسطيني.

كـثرُ كـثرُ سوداويـة، لكنهـا أ  والهزيمـة، ليولـدَ فيـه نـوعٌ مـن السـينما أ
ِ
ثـم تـأتي السـبعينيات، عقـدُ القلـق

خـداعًا. في أفلامٍ مثـل «بيـت في تـل أبيـب» (House in Tel Aviv, 1973) و«أيـام الحـب الطويلـة»
ــا ــةً، لا موضوعً ي ــةً شعور (The Long Days of Love, 1977)، يتخــذ المخرجــون مــن الحــرب خلفي

ِ
سياســـيًا، فيغيـــبُ الفلســـطيني تمامًـــا لصالـــح الجنـــدي المـــأزوم، البـــاحثِ عـــن ذاتـــه بين الرصـــاص

والكوابيس. إنّ ما يُغسل هنا ليس الدمَ فقط، بل الذاكرةَ ذاتها.

Khirbet النفســية، مثــل 
ِ

وفي الثمانينيــات، تبلــغ هــذه “الواقعيــة الصــهيونية” ذروتَهــا بــأفلامِ الحــرب
Khizeh () — المأخـوذ عـن روايـةٍ لساكنهـا سـامي ميخائيـل — حيـث يظهـر الفلسـطيني للمـرةِ
 أخلاقي يُلاحق الجندي الإسرائيلي الذي شارك في

ٍ
 طويل، ولكن كظل مشوّه، كحضور

ٍ
الأولى بعد غياب

ٍ
طرده. الفيلم يُظهر “الندمَ الإسرائيلي” لا “الحق الفلسطيني”، فيتحوّل الغيابُ مرةً أخرى إلى حضور

 الضمير، لا لتصحيح.
ِ
منقوص، يُستعمل لتطهير

 سينمائيّ. لم تعد الكاميرا تبحث عن الآخر، بل عن مبرّراتِ غيابه. تحوّل
ٍ
هكذا تحوّل الغيابُ إلى بطل

 لــه وجــهٌ وصــوتٌ
ٍ
 نفسي يســكن الضابــطَ أو المســتوطنَ أو العــاشقَ، لا إلى إنســان

ٍ
الفلســطيني إلى أثــر

وموت.

https://watch.plex.tv/movie/hill-24-doesnt-answer?utm_source=chatgpt.com
https://www.zochrot.org/videos/view/56298/en?Khirbet_Khizeh_=&utm_source=chatgpt.com
https://www.zochrot.org/videos/view/56298/en?Khirbet_Khizeh_=&utm_source=chatgpt.com


مجرد سينما أم تطهيرٌ منظّم؟
في النهايــة، لم تكــن الســينما الصــهيونية مجــردَ سردٍ للحيــاة، بــل صــناعةً دقيقــةً للمحــو. كــانت الكــاميرا

ٍ
هناك لتكتبَ ما لم يقع بعد، ولتغسلَ الذاكرة قبل أن تُلوث بالواقع. كل لقطةٍ كانت وعدًا بمستقبل

 كان حجرًا في معبدِ الحكايةِ الجديدة.
ٍ

 صورةٍ غابت عمّن عاشها، وكل غياب
ِ
يُبنى على أنقاض

ر، بل تُمحى. ولم يكن الفلسطيني غائبًا، بل مُغيبًا بحِرفيّةِ الضوء، يُعاد تأطيرُه لم تكن فلسطين تُصو
كظل يمرّ في خلفيةِ التاريخ، بلا صوت، بلا سياق، بلا حق في الظهور.

 الصورةِ ليُبرّر قبحَها. وصارت الكاميرا شاهدَ
ِ
 طُهريّ، يتخفّى وراءَ جمال

ٍ
هكذا تحوّل الفن إلى خطاب

ر. مُصو تُسجّل جريمةً وتُسمّيها “بعثًا”، وتُحوّل الموتَ إلى نشيدٍ وطني ،
ٍ
زور

 المنتصر.
ِ

في تلك الأفلام، لم تكن الحرب غيابًا للإنسان فحسب، بل إعادةَ اختراعِه على مقاس

وحين نُعيــد مشاهــدةَ تلــك الشرائــطِ اليــوم، نــدرك أن الســؤالَ ليــس جماليًــا أبــدًا: هــل كــانت مجــردَ
سينما؟ أم أن العدسةَ كانت تمارسُ دورَ الإله حين قرّرت من يستحق الوجود، ومن يُدفن في صمتِ

الكادر؟

لقد أثبتت التجربةُ أن التطهيرَ لا يبدأ بالرصاص، بل بالصورة: باللقطةِ الأولى التي تستبدل الحكاية،
 الخاطئة.

ِ
وبالضوءِ الذي يسقط على الأرض
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